
1 
 

ته في خلال نقاش تدوين مسترسلة ربي عالرفيق محمد علي المداخلات 

 1211جويلية  11بتاريخ  مجموعة المكتبة التقدمية في الفايس بوك

z 
 التدوينةنص 

خلل فني منع القراء من الاطلاع على مقال الرفيق جوهر الشتيوي عضو المكتب  نظرا لوقوع

 دم نسخة منه.قالس ياسي للوطد الاشتراكي، ن

 

ظاتنا في المقال في أ ول تعليق. ونرجو من القراء المشاركة في نقاش النقاط ولقد أ درجنا ملاح

 التي أ ثارها المقال المذكور.

 ظاتنا في المقال كما يلي:حولقد كانت ملا

. يحيي المقال فكرة تحريفية صريحة مفادها أ ن ما كان قائما في الاتحاد السوفييتي منذ 1ملاحظة 

لى نما هو نظام اشتراكي. اغتيال س تالين وتصفية البلاشفة ا   تاريخ حل الاتحاد ا 

. يقدم المقال فكرة مبتذلة عن الانتقال من الرأ سمالية ا لى الاشتراكية فيقيم مماثلة تامة 1ملاحظة 

نتاج  نتاج القائمة على الملكية الخاصة لوسائل ال  بين ذلك الانتقال وبين الانتقال بين أ نماط ال 

 جتماعية متصارعة.وانقسام المجتمع فيها ا لى طبقات ا

تراكية . فيما يتعلق بتقييم تجربة بناء الاشتراكية في اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاش3ملاحظة 

زمن س تالين، لم يحجم المقال عن ترديد الفكرة الانتهازية "الجارية والمعتادة" حول "تعرجات 

مل حد بعينه من كاوثغرات وأ خطاء" تلك التجربة دون ذكر، أ و حتى مجرد تسمية، أ مر وا

 تلك التجربة.
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ورغم أ ن المقال أ معن في تكرار ما هو "جار ومعتاد" حول تجربة بناء الاشتراكية  .4ملاحظة 

نه لم ينبس ببنت شفة حول حال الحركة  في اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية، فا 

ثر اغتيال س تالين وتصفية البلاشفة ا لى أ يامنا لطبيعة الاتجاهات  . فلا ذكرالش يوعية العالمية ا 

ال يديولوجية والس ياس ية التي هيمنت على الحركة الش يوعية العالمية وطبعتها بطابعها منذ عقود 

شارة باهتة حول كيف أ ن الاشتراكية ت س ندا الديمقراطية كان-بأ كملها. وعوض ذلك، قدم لنا ا 

ة )وحتى اسي وهو كيف أ ن الماويللرأ سمالية. فيا له من اكتشاف عظيم! أ ما ال مر الجوهري، ال س

التروتسكية بالتوازي( كانت لها مطلق الس يطرة على الحركة الش يوعية العالمية فهو أ مر ل 

 يكترث له مطلقا!!

ن غض الطرف عن الانتهازية وهيمنها الكاملة على الحركة الش يوعية العالمية هو 1ملاحظة  . ا 

 م على أ نها "جديدة" ومن مكونات نظريته عنأ ساس الفكرة القديمة التي يقدمها المقال اليو 

ل من المس تعمرات 11"الثورة البروليتارية للقرن  " ومفادها أ ن تلك الثورة ل يمكنها أ ن تنطلق ا 

وأ ش باه المس تعمرات أ ول نظرا ل ن تلك البلدان تمثل "موقع الاضطهاد الطبقي وعمقه". فالمقال 

نحو  المس تعمرات من حركات ثورية "نهضة نضاليةيشهده عالم المس تعمرات وأ ش باه  فيمايجد 

 "!!11الثورة البروليتارية للقرن 

 . يردد المقال نفس الفكرة الانتهازية المشتركة بين جميع فرقنا الش يوعية تقريبا والتي6ملاحظة 

مفادها ان اشتراكية الاتحاد السوفييتي بقيادة س تالين منيت بالفشل. وهذا القول يقول به حتى 

ط من قبيل الحاج مرتضى العبيدي وهو أ يضا قامة شهيرة في حزب العمال. أ ما النظرة ارها

 الش يوعية الصحيحة فهيي عكس ذلك تماما.

وحيد في العالم. في البلد ال ول وال الاشتراكيةفكامل ال مر كان صراعا عالميا، انهزمت فيه التجربة 

 في العالم أ جمع. ما تزعم الدعاية التحريفيةأ ن تنهزم البلشفية فلا يعني ذلك أ بدا أ نها فاشلة مثل
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. مثلما أ كدت أ ن من نتائج 1211 ذنوالقيادة البلشفية نبهت الى هذا ال مر بكل وضوح وباكرا م 

انتصار الامبريالية العالمية على الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي س يادة أ خطر موجة رجعية 

 في العالم أ جمع لعقود بأ كملها.

 هذه الفكرة كما يلي: 1211لقد صاغ المؤتمر الش يوعي العالمي السادس 

شتراكية في صراعهم ضد اتحاد الجمهوريات السوفييتية الا مبرياليينال  سوف لن يكون لنتصار 

معنى هزيمة البروليتاريا في هذا البلد فقط بل س يكون معناه أ يضا أ خطر هزيمة تمنى بها 

تتراجع الحركة البروليتارية طوال عقود من الزمن، وستسود كامل البروليتاريا منذ وُجدت. وس  

ذا كانت البروليتاريا قد حققت مكاسب هامة بفضل تأ ثير ثورة أ كتوبر  أ وروبا أ عنف رجعية؛ فا 

وكنتيجة لثورات أ لمانيا والنمسا وبلدان أ خرى، فا ن هزيمة البروليتاريا في اتحاد الجمهوريات 

رهاب رجعي محتد العنف والوحش يالسوفييتية الاشتراكية س تفت ة. فلا ح صفحة من التاريخ با 

ذن، أ ن يكون الدفاعُ عن اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية خارج مركز الاهتمام.  يمكن، ا 

المؤتمر الش يوعي العالمي السادس: أ طروحات في الوضع العالمي ومهمات ال ممية الش يوعية، فقرة 
31 

ر ليونان والهند مثالين للبلدان التي تميزت الحركة الثورية فيها بالتطو . قدم المقال ا7ملاحظة 

وبلوغ نجاحات ملموسة بفضل ما تميزت به البروليتاريا من س ياسة ثورية مس تقلة واعية. لكن 

ذا كان حقا وفعلا  س يكون من الضروري تقديم مثال أ و أ كثر لتأ كيد ذلك حتى يفهم المرء ما ا 

أ خر  وليتاريا في س ياسة البلاد تدخلا مس تقلا وذا أ ثر قوي. وبتعبيرنجاحا يعبر عن تدخل البر 

ل بد من التدليل على الدرجة العالية من النضح الس ياسي الش يوعي الذي اكتسبته البروليتاريا 

ذا كان البلدان المذكوران لهما حسب  في الهند أ و في اليونان. كل ذلك دون أ ن يعلم القارئ ما ا 

 لتطور من الناحية الرأ سمالية أ م ل!المقال نفس درجة ا

. فليس هنالك ملامح للمقدمات 1الملاحظة  . لم يتضمن المقال بأ كمله ما كان العنوان قد بشّر

. ومع ذلك، سنتغاضى عن هذا 11النظرية التي ستشخص لنا نظرية الثورة البروليتارية للقرن 
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بداء  ها أ ن ملاحظة تمس جوهر ال مر. ف النوع من الانزلق في فبركة المصطلحات، فنمر الى ا 

من عقد. لكننا لم نر الى اليوم ولو شخصا واحدا ولو في فرقة  أ كثرقد انقضى منه  11القرن 

ش يوعية واحدة قد تجرأ  على محاولة ال جابة على واحدة من قضايا الش يوعية ال ساس ية. ورغم 

ل الاشتراكية في عن فشذلك، فالجميع، يتحدث حديثا فضفاضا، بكل ثقة واعتداد مصطنعين، 

 الاتحاد السوفييتي زمن س تالين!

فيما يلي أ واصل عرض ملاحظاتي على ما أ ضافه صاحب المقال من تعاليق. ولقد وجدنا أ ن من 

 الضروري تقديم مزيد التوضيح نظرا لما احتوت تلك التعاليق من اصرار على تمرير أ فكار تحريفية

 جميع الفرق الش يوعية في البلاد.قديمة لكنها بالفعل ل تزال سارية عند 

 بعد سوفييتيال  الاتحاد في النظام أ ن ومفادها التحريفية فكرته عرض في صاحبنا يمعن ●

لى اشتراكيا نظاما ظل البلاشفة وتصفية س تالين اغتيال  تحريفية فكرة وهي. الاتحاد حل تاريخ ا 

لى تقهقرا يمثل جديد، من عليها التأ كيد هذا أ ن ونرى قديمة، ل أ حد مظاهر الوراء. وبالتالي يمث ا 

نهم يشاطرونه هذه الاتجاه  التفسخ الفكري عند صاحبنا و"الكتراب الش يوعيين" الذين يقول ا 

 في التفكير، وهو حال ال حزاب التحريفية التي يشهرها.

 س تالين زمن وفييتيالس الاتحاد في الاشتراكية بناء تجربة أ ن كيف على يؤكد صاحبنا يزال ل ●

ت عثرات وأ خطاء، وها أ نه يقدم حكمة شكلية مفادها أ ن كل تجربة أ ولى ل بد أ ن تشهد شهد

ثغرات وأ خطاء. وقد أ ضاف، لتثبيت فكرته، حجة خطيرة جدا مفادها أ ن تلك الثغرات وتلك 

نا لنؤكد هنا أ يضا كيف أ ن صاحبنا  ال خطاء هي سبب نشوء التحريفية في الاتحاد السوفييتي. وا 

لى لى منطق متخلف يؤسس ل فكار  يخطو خطوة ا  الوراء. ونعلن صراحة أ نها فكرة تستند ا 

لى تقوي الاتحاد  رجعية. وهو منطق ل يختلف عن ذاك الذي يرجع سبب نشوء الفاش ية ا 

لى ال طاحة بالبرجوازية في العالم أ جمع.  السوفييتي ودعايته جهرا ا 
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عالمية كر حال الحركة الش يوعية الذ من فائدة من ما أ ن يعلن فهو. بدرة صاحبنا علينا يطل ●

ثر اغتيال س تالين وتصفية البلاشفة. والحق أ ن  وما هيمن فيها من اتجاهات نظرية وس ياس ية ا 

صاحبنا له فائدة كبيرة في ذلك. فأ ول هو يتخلص من ضرورة رصد الانتهازية بوجه عام وبالتالي 

وعية. وثانيا ه الدراسة الش يكشف محتواها الفكري والس ياسي على نحو ملموس مثلما تس توجب

ة: يفسح المجال لتمرير فكرته عن اس تمرار النظام الاشتراكي بعد اغتيال س تالين وتصفية البلاشف

فلا يتعلق ال مر بسطو التحريفية على الحكم بل جرى تخليص الدولة والمجتمع من بيروقراطية 

حريفيين زمن نفس فكرة التس تالين والبلاشفة!!! وليس من الغريب أ ن نقف عند صاحبنا على 

اغتيال س تالين. فقد اجمعوا، بمن فيهم الماويين والخوجيين وحتى التروتسكيين، على أ ن ال مر ل 

نما فقط بالتخلص من عبادة شخص س تالين وتصحيح بعض أ خطائه. لكن  يتعلق بالتحريفية وا 

نما كان لين اواقع ال مر أ نه كان يتعلق حينها بال ساس بالتحريفية، وأ ن كتابات س تا ل خيرة ا 

ثر الحرب.  محورها محاربة التحريفية الصاعدة ا 

 الهندي أ و اليوناني الحزب أ ن كيف على للتدليل بعينه واحدا حدثا ولو صاحبنا يذكر لم ●

 يكون لن تقديرنا، وفي. البلاد في العامة الس ياسة في نفوذا له وأ ن بلاده في البروليتاريا يقود

ل كلاما فضفاضا ل نحمله محمل الجد. لم لذا،. ذلك لصاحبنا  يضف صاحبنا في هذه النقطة ا 

 هذه لكتتم ولقد. مبادئها عن الش يوعية ال ممية حرف س تالين أ ن كيف صاحبنا يخبرنا ●

 ال ممية مئوية ناس بةلم  اليوناني الحزب بيان على اطلع أ ن بعد جيدا صاحبنا تفكير الخطيرة الفكرة

لى كيف أ ن ذلك الاحتما وأ كبر. الش يوعية لت أ ن يكن قد وجد فيه ضالته! ولقد أ شرنا حينها ا 

البيان )ولقد نشّه صاحبنا بنفسه على الفايس بوك( قد تضمن جملة كاملة من التهجمات تس تهدف 

لش يوعية(، ولقد العالمية، تنفيذية ال ممية ا المؤتمراترأ سا الهيئات القيادية في ال ممية الش يوعية )

ينشّ ذلك البيان في مجموعة عمومية ويجري نقاشه... لكن صاحبنا، سرعان ما  اقترحنا حينها أ ن

عبر عن كيف أ ن ال مر ل يس توجب كل ذلك وأ ن البيان يقدم رؤوس أ قلام وأ فكارا قصد 
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تعميقها في المس تقبل.... وها أ ن صاحبنا يحاول من خلال هذه التعاليق الفذة أ ن يعمق أ فكار 

 !!!الحزب اليوناني أ يما تعميق

ة لقد قامت صفحتنا المتواضعة طريق البلشفية على ال نترنت بنشّ طبعة فريدة باللغة الفرنس ي

لكامل أ عمال المؤتمرات الش يوعية العالمية الس بعة. ثم شرعنا في اعداد طبعة فريدة باللغة الفرنس ية 

يي هذا العمل لكامل أ عمال اجتماعات تنفيذية ال ممية الش يوعية الثلاثة عشّ )صحيح أ ننا لم ننه 

ا لى حد ال ن(. كل ذلك حتى تتمكن العناصر الجدية من بلوغ أ ية وثيقة رسمية من وثائق ال ممية 

الش يوعية عند دراسة أ ية قضية من قضايا الش يوعية. لكن صاحبنا، يفضل، أ ن يغض الطرف 

 ماعن مصادر الش يوعية الرسمية، ليخبرنا عن تخبط س ياسة ال ممية الش يوعية وتناقضها مثل

لى الحكمة الشائعة عند جميع التحريفيين  أ خبره بذلك بيان الحزب اليوناني. أ ما اليوم، فقد انتهيي ا 

 منذ عقود: لقد كان س تالين من حرف ال ممية الش يوعية عن مبادئها ال ساس ية!!!

 في شتراكيةالا بناء تجربة حول شيء أ ي قول عن أ حد أ ي نمنع أ ن نس تطيع أ ل الطبيعي من ●

 تضع أ ن من رقةف أ ي نمنع أ ن نس تطيع ل كما تماما. الاشتراكية السوفييتية الجمهوريات اتحاد

 الش يوعية اصبين أ نه ووجدنا فيه، ونظرنا ذلك، صادفنا كلما لكن لنفسها، تختار الذي الاسم

ل واعتبرناه العد اء، أ ي لم يتناول أ ية قضية بعينها بالتحليل من جميع نواحيها وفق الش يوعية، ا 

 من سقط المتاع.

نما يدل على أ ن صاحب المقال يصر على ترديد اسطوانته  وما ذكر في المقال وما أ ضيف هنا، ا 

أ نحاء العالم:  لبكل صلف. فها أ نه يكرر نفس الاسطوانة التحريفية التي نشّتها الماوية في كام

س تالين ش يوعي لكنه اقترف أ خطاء!!! أ ولئك ال ذكياء كانوا يتملصون من الش يوعية ليعرضوا 

 برامجهم المعادية للش يوعية في هدوء.

س تالين كان مخطئا. أ جل. لقد قمع الكولك بقوة السلاح. نحن صححنا ذلك فثقفنا برجوازيتنا 

تحاذق شتراكية في الصين الجديدة. على هذا النحو ي ثقافة جديدة، وها أ نها تساعدنا في بناء الا

قادة الماوية العالمية على كل من أ ظهر بعض العطف على س تالين. وهكذا يتحاذق علينا صاحبنا 
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اليوم: لقد غلرب س تالين مصالح الاتحاد السوفييتي على قضية الثورة، وحلر ال ممية الش يوعية، 

م  ط في المنجز البروليتاري ال يطووافق على قرار تقس يم فلسطين، وقسر الي )المنجز، أ لمانيا، وفرر

هذه العبارة العزيزة على قلبه. ولماذا ل يذكر هذا المنجز حتى يعلمه الجميع؟(! ولنا شهود عيان: 

 انهم الش يوعيون ال يطاليون!!!

نا ب ولم ل نضيف أ يضا طلبات فحول الماوية عندنا. فنوسع عريضة اتهام س تالين. فهم مثل صاح 

تماما، وبنفس الصلف، يصيحون بأ ن س تالين اقترف جرائم في الصين! لقد كان سببا في سقوط 

 وخلال الحرب على اليابان، طلب من الصينيين أ ل يتابعوا ثورتهم!!! 7291أ لف الضحايا عام 

ث فرق بأ كملها تربت على الماوية والتروتس يكية، طوال عقود  هكذا يتحدث الجميع، هكذا تتحدر

 كملها، ول يهدأ  لها بال دون أ ن تلصق بعض التهم المجانية بس تالين وبتجربة بناء الاشتراكية فيبأ  

البلد ال ول والوحيد في العالم. لقد قطعوا صلتهم بالش يوعية منذ زمن طويل، حتى أ نهم أ صبحوا 

ن نحيس تخدمون ل النظرية البلشفية عن الانتهازية بل مواعظ ماو حول الخطأ  والصواب. أ ما 

يالية نما بصراع حياة أ و موت بين الاشتراكية وال مبرا  فلا نرى ال مر يتعلق بالخطأ  والصواب، و 

في العالم أ جمع، ولمن س تكون الغلبة فيه. كان س تالين على رأ س معسكر الثورة البروليتارية 

ي العالمي ر  هو موطن الاشتراكية الوحيد وهو أ داة الصراع البروليتاتيالعالمية. والاتحاد السوفيي

 ضد الامبريالية.

لقد انتزع البلاشفة بقيادة س تالين، قبل الحرب العالمية الثانية، سدس ال رض من ال مبريالية 

 العالمية. وقدم الاتحاد السوفييتي بقيادة س تالين المثال الحي لما يجب أ ن تكون عليه بلدان العالم

و موت بالنس بة الثانية بمثابة صراع حياة أ   أ جمع في مس تقبلها القريب. ولقد كانت الحرب العالمية

ثر تلك الحرب، اتضح جليا، أ ن أ ي شبر يخرج من نفوذ ال مبريالية العالمية، يعد  للاشتراكية. ا 

بمثابة نصر للبلد الاشتراكي ال ول والوحيد في العالم. ولقد كان أ هم "شبر" تخسره ال مبريالية 

 العالمية، فور انتهاء الحرب، هو الصين.
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ل ول والوحيد في ا الاشتراكيكن أ ناس من طراز صاحبنا ل يفهمون ال همية العالمية لقيام البلد ل

س العالم. ول يخطر في بالهم أ بدا أ نه نتاج الثورة البروليتارية العالمية وأ نه أ داتها الرئيس ية في نف

ذا بهم، وبكل وقاحة، يقيمون تعارضا مصطنعا بين مصلحة بروليتاريا لك البلد ذ الوقت. فا 

نه تفكير ينكر واجبات الاتحاد السوفييتي  الاشتراكي ومصلحة البروليتاريا في بقية أ نحاء العالم. ا 

تجاه البروليتاريا العالمية، وواجبات هذه ال خيرة تجاه الاتحاد السوفييتي، مثلما سطرتها ال ممية 

نهم ل يعترفون بالتح1928الش يوعية في برنامجها العالمي عام  تاريا اد السوفييتي بلد البرولي . ا 

نه التملص الذليل والمنحط من أ عظم  العالمية الذي انتزعه عمال العالم من ال مبريالية العالمية. ا 

نجاح أ نجزته البروليتاريا العالمية على ال طلاق. وها أ ن صاحبنا يندب حظ ما سماه المنجز 

يطاليا، أ ما نحن فنذود دالبروليتاري ال يطالي!!! نعم، أ شهر منجزك البروليتا وما عن ري في ا 

يا العالمية ف... تاريخ الاتحاد السوفييتي بقيادة س تالين... صنعته البروليتار والمشّر تاريخنا النيرر 

في بحر خمسة عقود بالتمام والكمال تحت راية البلشفية: ماركس ية عصر الامبريالية والثورة 

 البروليتارية!

ن ●  بأ كملها، ودعق طوال ينتجوا، لم اس تثناء، دون الش يوعية فرقنا جميع ذلككو  صاحبنا ا 

 مركزية ضيةق  اعتبروها لطالما قضية في تفصل واحدة دراسة ولو نعرف، التي ال جيال حسب

نه ل مر عجيب وغريب أ ل تكون لدى هذه الفرق  أ ل أ وساطهم في وهي القضية الفلسطينية. ا 

دراسة تتناول القضية الفلسطينية من جميع نواحيها فتستنفذها من حيث ال ساس. أ بدا، لم 

 يحصل ذلك. تماما مثلما لم يحصل في أ ية قضية أ ساس ية من قضايا الش يوعية.

الاشتراكية. فنرى  ة في اتحاد الجمهوريات السوفييتيةكذلك حال قضية تقييم تجربة بناء الاشتراكي

جميع الفرق تتبارى في نقد س تالين دون أ ن تكلف نفسها عناء البحث والدراسة. فما يقدمه 

المؤرخون البرجوازيون أ فضل مما تتشدق به قامات فرقنا بما ل يقاس. فالذي يقدم عددا من 

كون ا استنادا على دراسة بعينها أ نجزها، فتالانتقادات لس تالين، كان من ال صح أ ن يقوم به

ليها عبر تلك الدراسة. أ ما صاحبنا، فهو عملي جدا  ملاحظاته بمثابة اس تنتاجات عامة توصل ا 
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ن لزم ال مر. ول يريد مضيعة للوقت. ف  لنقدم ملاحظاتنا اليوم، أ ما الدراسة فقد ننجزها لحقا ا 

ل  فلنسجل اليوم أ ن س تالين حرف ال ممية عن مبادئها، ولنأ جل دراسة ذلك لحقا... ولنسجر

اليوم أ ن س تالين حلر أ يضا ال ممية الش يوعية. طبعا س ندرس ذلك، فنحن لتونا طرحنا القضية... 

ند أ حزاب نا وحتى ع ق ينفرد به صاحبنا. فهو مشاع بين جميع فر  الحق أ ن هذا ال سلوب، ل

عزيزة على قلب صاحبنا، مثل الحزب "الش يوعي" اليوناني. فاليوناني، س بق له أ ن أ فرغ جعبته 

احبنا. ال ممية الش يوعية. وكانت طريقة صياغته تماما مثل طريقة ص مئويةفي بيان مطول بمناس بة 

 ظهر له أ نها أ خطاء عند ال ممية الش يوعية دون تحليل طبعا، فهو فقد شرع ذلك البيان يعدد ما

يصوغ بيانا، وفي الختام طمأ ن القراء، طبعا قراء من طراز صاحبنا، بأ ن الحزب اليوناني سينجز 

دراسة للبرهنة على ما قدم من ملاحظات. طبعا، لم يقم بذلك. وفي تقديرنا لن يقوم أ بدا. فهل 

 يد ما كان يقول!!!س يقدم صاحبنا دراسة لتأ ك 

 على ماذا استند صاحبنا ليعارض بشدة المقترح السوفييتي في القضية الفلسطينية. ل نعلم. ول

نعلم حتى كيف علم بال مر، أ ي على أ ي نحو اس توعب المشكل. وهل له علم حقا بالمقترح 

لى أ ن تطبيق ذلك المقترح س يعرقل نضال العرب في فلسطين  السوفييتي. وكيف انتهي  صاحبنا ا 

ضد الاس تعمار الاستيطاني البريطاني، فهذا هو السؤال الممكن في المشكل الذي أ ثار. طبعا لم 

جابة على هذا السؤال، فهو يثير المشكل من زاوية أ نه أ حد أ خطاء س تالين! لكن، هل  يقدم ا 

ن أ ردتم! لقد كان ذلك خطأ !  يس تطيع صاحبنا أ ن يجيب عن هذا السؤال؟ طبعا. وفورا ا 

ف ذلك؟ لحقا، س ندرس ال مر ونقدم قراءتنا!!! أ ما اليوم، فيكفينا فخرا أ ن سجلنا خطأ  وكي

ه بدراسة،  نه خطأ  في غاية البداهة حتى أ ن المرء قد يس تغني عن أ ن يخصر بعينه اقترفه س تالين، ا 

نه في غاية الوضوح...  وأ ن يفرده بجهد البحث والتدقيق والاس تنتاج! نعم، ا 

د لتطبيق المقترح السوفييتي أ ن يعرقل نضال العرب في فلسطين ضالسؤال هو كيف يمكن 

جابة من صاحبنا! فهو يعتقد  الاس تعمار الاستيطاني البريطاني؟ س يكون من العبث أ ن ننتظر ا 

قراره فعلا وتطبيقه فعلا! والحال أ ن ل المقترح السوفييتي  بجد أ ن المقترح السوفييتي قد جرى ا 

جرى تطبيقه أ صلا. وهل يس تطيع صاحبنا أ ن يحيب عن  787ار جرى قبوله وتطبيقه ول القر 
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؟ أ بدا. ل يس تطيع ال جابة. فقد تملكته فكرة 787السؤال التالي: لماذا لم يقع تطبيق القرار 

ا للصهاينة م فلسطين وربما أ ن يقدمهترسخت في أ ذهان الجميع تفيد بأ ن س تالين أ راد أ ن يقسر 

ل هذه الدرر، طوال عقود، أ ن يرى من الصواب كاملة! فكيف ل شخاص ترسخت عندهم مث

وضع لوحة متكاملة عن الوضع الفلسطيني والعالمي حينها، وأ ن تحدد فيه بدقة جميع القوى 

الس ياس ية والاجتماعية المتصارعة، مع ال خذ بعين الاعتبار كيف أ ن فلسطين كانت منذ عقود 

طلقا مع ممثل الاتحاد ية العربية لم تتفاهم مبأ كملها مس تعمرة استيطانية بريطانية. وأ ن الهيئة الرسم 

 السوفييتي وفق توصية بريطانيا.

يمكن  م فلسطين أ و أ عطاها للصهاينة، لبهت مما نقول. فكيففلو أ خبرنا تلميذا أ ن س تالين قسر 

أ ن يفعل ذلك وهي في حوزة بريطانيا! وبالفعل، لم تقبل بريطانيا ل بالمقترح السوفييتي ول 

نما تحركت بسرعة لتنظيم أ لة حرب "يهودية" )صهيونية فعلا( لتحل محل القوات  .181بالقرار  وا 

العسكرية البريطانية التي كان الاتحاد السوفييتي يشترط مغادرتها فلسطين. ولهذا السبب ل 

حرب تحرير عربية. فقد كانت معظم قياداتها بريطانية  1948نرى في ال حداث التي نشأ ت عام 

ن تحركها الميداني جرى وفق خطة بريطانية أ صلا. طبعا هنالك الكثير ممن أ صلا فضلا عن أ  

يرى عكس ذلك فيجد فيها حربا وطنية، وغالبا ما كانوا أ يضا يحورون اللوحة ببعض الذكاء. 

لى عدد أ طراف النزاع كان ثلاثة: عرب وصهاي أ  فمن ذلك  . وحكمة ة وبريطانياننهم يشيرون ا 

 عارض مصطنع بين الصهيونية وبريطانيا، أ ي هي لوحة تنكرلوحة من هذا القبيل هي وضع ت

نما هي أ داة تنفيذ الاس تعمار الاستيطاني البريطاني في فلسطين.  كون الصهيونية ا 

ل يمكن للمقترح السوفييتي أ ن ينجح دون س ند س ياسي ملموس من جانب عرب فلسطين. 

مع الاتحاد  قبل بعقد تحالفلكن لم يكن من بينهم أ ية قوة س ياس ية متنفذة في الجماهير وت 

السوفييتي. والقوى الس ياس ية القومية التي قبلت بال مر الواقع أ علنت تأ سيس حكومة عموم 

 فلسطينية. مكانيه تأ سيس دولةا  فلسطين. لكن ال نجليز دفعوا فاروق وعبد الله للقضاء على 

ن تهتم بالتحالف أ   كنيم ليولم تكن هنالك قوى س ياس ية ثورية حقا ولها نفوذا في الجماهير، وبالتا



11 
 

 مع الاتحاد السوفييتي. فحتى الش يوعيين لم يكن لهم نفوذا كبيرا حتى أ ن التمثيل الرسمي لعرب

 فلسطين كان بيد أ رهاط من طراز مفتي القدس.

نما الاس تعمار الاستيطاني البريطاني. ل ن ال مر  ول يصح أ ن نقول حينها الاس تعمار الصهيوني وا 

مبريالية. أ ما أ ن تتطور تاريخيا كان كذلك لى قوة ا  . فالصهيونية حركة س ياس ية استندت ا 

الصهيونية، فتركز جهاز دولة عسكرية، وتكتسب نوعا من الاس تقلالية عن البلد ال مبريالي 

ن لحقا. وأ همية هذا التمييز هي حتى نبرز واقعا تاريخيا غالبا من يقع  ال م، فذلك أ مر أ خر تكور

  تقدير ال حداث حينها.عدم أ خذه بالحس بان في

ل يسهرل مشّوع ال مبريالية البريطانية أ م س يعرقله، هل س هل كان المقترح السوفييتي سيسهر

بادتهم أ م س يعرقل ذلك؟  تهجير العرب أ و ا 

كانت القوى الس ياس ية العربية الرسمية في كل ال قطار العربية تعمل في خندق ال مبريالية، بما 

بريطانيا  كانت تلك القوى تشهرر بالمقترح السوفييتي بأ مر من في ذلك فلسطين. ولهذا السبب

ل ن هذه ال خيرة ل تقبل بالمقترح السوفييتي أ صلا فهيي ترمي ا لى الاستيطان. والمقترح 

اليهودية -السوفييتي يعرقل الاستيطان. فالستيطان يتعارض مع مقترح الدولة الواحدة العربية

بادتهم ين. فالستيطان يقتضي تهجير السكان ال صليوحتى مع مقترح الدولتين المنفصلت ين أ و ا 

لى أ ش باه مس تعمرات تتأ لف  بالكامل. فهذا النوع من الاس تعمار ل ينتهيي بتحويل المس تعمرات ا 

فيها دول محلية. بل هو اس تعمار خاص كان المؤتمر الش يوعي العالمي السادس قد ميزه عن غيره 

ن قب ول المقترح السوفييتي س يكون معناه وجود قوة س ياس ية من أ شكال الاس تعمار. وأ خيرا ا 

فلسطينية س تعقد فورا تحالفا س ياس يا وحتى عسكريا مع الاتحاد السوفييتي مثلما كان ال مر 

في حالت أ خرى واجهت الاتحاد السوفييتي. لذا عارضت بريطانيا قرار التقس يم وأ وكلت 

از الدولة وكلت ل داتها الصهيونية مهمة تركيز جهلعملائها العرب للقيام بذلك في ال مم المتحدة وأ  

 العسكري حتى يضمن لها الس يطرة المطلقة على كامل فلسطين.
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ساطة، ل، على عجلة وبكل ب لكن صاحبنا، ل يكترث لكل ذلك، ويريد، بكل صلف، أ ن يسجر 

 تهمة مجانية ضد س تالين.

شف د صاحبنا، هو أ ن نك ال مر الهام والرئيسي في كامل عرض هذا الانفلات التحريفي عن

أ مرا في غاية الخطورة يجري داخل مجمل الحركة الش يوعية في البلاد. يتلخص هذا ال مر في 

يديولوجي وس ياسي لفرقها. والخاصية الهامة في هذه الظاهر  نحطاط ة هي أ ن هذا الاانحطاط ا 

بسبب  ينضال من جانب اتجاه ش يوعي حقا وفعلا، أ ي اتجاه بلشفي، بل يجر  ببيجري ل بس 

قوة ال مبريالية والرجعية المحلية. ويجري هذا الانحطاط بنسق متسارع طالما أ ن مجمل الحركة، 

 ة.، ل تس ندها أ ية طبقة اجتماعياجتماعيدون اس تثناء أ ية فرقة منها، ل تمتلك أ ي س ند 

 

 ،فلان بن فلانالثوري المحترم 

ن تعليقكلم نخطأ  عندما قلنا  عم عة محام رديء. ومكمن الرداءة أ نك تزال ول كان بمثابة مراف ا 

عدم تضمن مقال صاحبنا ل فكار تحريفية لكنه قدم تأ كيدا لها في تعاليقه أ علاه. لكن بغض النظر 

عن حذلقتك النظرية البائسة قصد اسقاط التهمة عن صاحبنا، ها أ نك تكشف، ككل "ثوري 

كية في اتحاد تاريخ بناء الاشترا محترم" عن حقد هائل على التاريخ النير والمشّف للش يوعية:

الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية بقيادة س تالين. والحق أ نها خصلة يشترك فيها ما ل يحصى 

من أ ولئك "الثوريين المحترمين" الذين يناصبون، في أ يامنا، الش يوعية العداء والذين ل يفوتون 

 فرصة ليعلنوه.

ع علينا بحكمة، تبدو جديدة، لكنها في الحقيقة من النو وها أ نك، أ يها الثوري المحترم، تجود 

الجاري والمعتاد عند قامات وزعماء وأ بطال فرقنا الش يوعية. وتقول هذه الحكمة "بأ ل نقدس 

ال شخاص وأ ل نعتبر تجربتهم الس ياس ية ل ينالها الخطأ ". لكنك، أ يها الثوري المحترم، تجهل، 

نما هو، على وجه التحديد، ما اس تخدمته التحريفيةوال صح أ نك تتجاهل، أ ن جوهر ما تقدم  ه ا 

ية من دعاية في الاتحاد السوفييتي عند اغتيال س تالين وتصفية البلاشفة. فحينها رفعت التحريف 



13 
 

ليها الماويون والخوحيون، ورقص  شعار محاربة عبادة س تالين وتصحيح أ خطائه. وانظم ا 

 التروتسكيون!

لقائمة رونه من "أ خطاء" س تالين، وحتى ما أ ضافه ا لى تلك اما كان التحريفيون السوفييت يشه

نما جرى انكشاف زيفه مع مرور الوقت... ومن أ هم ما  الماويون والخوحيون ومن لف لفهم، ا 

جرى انكشافه، كان الجوهر الانتهازي لموعظة الخطأ  والصواب سيئة الصيت. فقد اتضح أ ن 

ازية، تعاضوا بها عن النظرية البلشفية عن الانتهمس تخدميها، وماو كان أ كثرهم ولعا بها، قد اس  

حدى المكونات ال ساس ية لنظرية الثورة البروليتارية في البلشفية. فليس ال مر مجرد نية  وهي ا 

نما هو اتجاه فكري وس ياسي انتهازي بأ كمله كان يرمي  طيبة عند مثقفين يبتغون معرفة الحقيقة، وا 

لى الهيمنة على مجمل الحركة الش يوع   ية العالمية، ونجح في ذلك نجاحا تاما. وماذا يعني اسقاطا 

نه يعني اسقاط نظرية الصراع  النظرية البلشفية عن الانتهازية من مجمل التفكير الش يوعي؟ ا 

الطبقي من التفكير الش يوعي! يعني القبول بأ ن اختلاف ال فكار والس ياسات ل أ ساس له في 

نما أ ساسه منطقي خالص، أ ي فكري خالص.الصراع الطبقي الذي يجري في حياة الشع  وب وا 

وبالتالي تحدده أ فكار أ ولئك الساسة موضوع البحث الذي نتناول. ولما كان ال مر كذلك، فمن 

الطبيعي أ ن يخطئوا في أ مور وأ ن يصيبوا في أ خرى! فما من أ حد معصوم من الخطأ  مثلما يزعم 

 المجال بقي من التفكير الش يوعي فيالمتدينون! وماذا يترتب عن اسقاط نظرية الصراع الط 

ة وال أ ن س ياسة بعينها خاطئالعملي، أ ي في الس ياسة؟ س يترتب عن ذلك، في كل ال ح

نه رأ ي أ خر بعد أ ن أ صبح في موقع يس تطيع جوتس تو  ب تصحيحا! وما الذي بجعلنا نقول ذلك؟ ا 

دو أ ن يكون يع أ ن يعلن الخطأ  ويصححه أ يضا! فلا يهم كيف احتل الموقع الجديد، فال مر ل

يجابيا!!! فعلى هذا النحو، مثلا، ل يهمنا كيف جرى اغتيال س تالين وتصفية  أ فكارا تتفاعل ا 

البلاشفة ول يهمنا كيف انعقد المؤتمر العشّين ول يهمنا حتى لماذا بقيت قرارات ذلك المؤتمر 

ل أ مر واحد، أ ل وهو تصحيح أ خطاء س تالين!  سرية زمنا. فلا يهمنا ا 

ذ لى ال مور من زاوية أ كان س تالين أ ما ا  ا كنا ل نتنكر للحقائق الجوهرية في البلشفية، فلن ننظر ا 

اع الطبقي، الذي كان يجري حينها في العالم أ جمع. في صر قد أ خطأ  أ م أ صاب، بل من زاوية ال
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تجاه ذلك الصراع العالمي كان س تالين على رأ س الثورة البروليتارية العالمية، وبالتالي كان قائد الا

البروليتاري العالمي، وكان يواصل، ا لى حين اغتياله، النضال المنسجم والثابت ضد الاتجاه 

أ غلب البلدان بما  ط بل فيالسوفييتي فق الاتحادالتحريفي العالمي، فلم تظهر التحريفية حينها في 

نت الغلبة فيها طبعا الصين. لذا، فا ن ما نشأ  حينها ليس مبارزة في الفكر بل صراعا س ياس يا كا

فيه للتحريفية، أ ي للا مبريالية. والش يوعي الحق س يقف، فورا ودون أ ي تردد، ا لى جانب 

ل س تالين، ا لى جانب البلشفية، ا لى جانب دكتاتورية البروليتاريا وبناء الاشتراكية في البلد ال و 

ترددين والوحيد في العالم. أ ما الخونة فس ينتهزون الفرصة للانقلاب وس يكس بون فورا كل الم

 أ ولئك الوسطيون الذين كان على رأ سهم حينها ماو وخوجه!

لم يكن ال مر مبارزة أ فكار، بل كان صراعا س ياس يا بالمعنى ال صلي للكلمة، لقد كان صراع 

 حياة أ و موت حسب تعبير المؤتمر الش يوعي العالمي السادس.

ليه كل الذين ينكرون ذلك الصراع ويختزلونه، على  أ خطاء نحو مبتذل، في ما الذي يرمي ا 

لى التملص من البلشفية: ماركس ية عصر ال مبريالية والثورة  نهم يرمون ا  وتصحيح أ خطاء؟ ا 

نهم يقدمون، بديلا لها، خليطا  ة والس ياس ية جيا من ش تى المشارب الفكريلو يديو ا  البروليتارية. ا 

ذلك التروتسكية بعد  ا فيالتي ازدهرت تحت أ نظار الماوية وحتى برعايتها في جميع أ نحاء العالم، بم

م تها البلشفية نهائيا من الحركة الش يوعية العالمية. وما أ حذقهم في تدبيج عناوين لفبركاتهزاحأ  أ ن 

 النظرية، كصاحب صاحبنا الذي شرع يبشّ بعنوان جديد: نظرية الثورة البروليتارية للقرن

97. 

ل ال  حط من أ عظم تملص الذليل والمنل يمكن أ ن يكون للتملص من النظرية البلشفية من معنى ا 

 عتبارالاللنظرية الثورية، رد  الاعتبارواجب ثوري في أ يامنا أ ل وهو النضال في سبيل رد 

للبلشفية: ماركس ية عصر الامبريالية والثورة البروليتارية. وس يكون من الغباء أ ن تتقدم الحركة 

ليط في سبيل ال جهاز على الخ  الش يوعية العامة وأ ن تحقق نجاحا جديا دون أ ن يقوم عمل جدي

 .لش يوعية بأ سرها منذ عقود بأ كملهاال يديولوجي المهيمن على الحركة ا
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 7298مرة أ خرى حول قرار التقس يم وحرب 

 ذكرنا أ علاه كيف أ ن محتوى الحديث عن المقترح السوفييتي وقرار التقس يم لم نكن نبالغ عندما

طول الذي ص المنهو محتوى مشاع بين جميع فرقنا الش يوعية دون اس تثناء. فمن ذلك أ ن ال 

نشّه حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني على صفحته في الفايس بوك لمناس بة "ذكرى حرب 

، لم يختلف ل عما تردده بقية الفرق الش يوعية في البلاد 9299ماي  92" بتاريخ 7298ماي 

 ول حتى عما يتردد في أ وساط الحركة الش يوعية العربية العامة.

ن هذه الظاهرة تؤكد كيف أ ن جميع الفرق الش يوعية دون اس تثناء لم تعر أ ية أ همية جدية  ا 

ثارته كل س نة عند حياء ما يباغتهلعرض لوحة علمية متكاملة للمشكل الذي دأ بت على ا  ا أ جل ا 

 ذكراه.

فالحزب المعني، ورغم طول النص الذي قدم، لم يقدم عرضا ش يوعيا للمشكل من جميع نواحيه 

 على نحو علمي أ بدا.

ال ول تضمن فقرة قصيرة أ ولى خاطئة نظريا وتاريخيا ثم جرى تضمين باقي ذلك بمجموعة  ءفالجز 

 بية حينها.من الشهادات لتأ كيد الموقف المغزى للدول العر 

زء الثاني من النص فقد أ معن في بعض تفاصيل "الحرب" لكنه فضل أ ن ينتقل بسرعة أ ما الج

ا لى فك لغز "تحول النصر ا لى هزيمة"!!! وكيف ذلك؟ طبعا، "وفق بعض الدراسات"!!! ولقد 

لى تقديم أ ساب ذلك اللغز وعددها خمسة. لكن من الغريب أ ن اولها يبرز عمالة  خلص النص ا 

أ ما ال ربعة ال خرى فتبرز مدى اس تعداد القوات المسلحة العربية الرسمية وسلوك العربية  ال نظمة

 قيادتها الس ياس ية!!!

وأ ما الجزء الثالث وال خير من ذلك النص، فقد تضمن تعداد لمجاز الصهاينة في حق الفلسطينيين 

 .7298زمن حرب 
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اد السوفييتي في سة الاتحوالحق أ ن ذلك النص لم يتناول بالحديث المقترح السوفييتي ول س يا

تلك القضية. وأ كبر الاحتمال أ ن أ صحاب النص يفضلون اتباع حذر خاص في ال مر يقوم على 

قرارا عدوانيا مع تجنب ذكر الاتحاد السوفييتي!!! لكننا ل نجد في ذلك الحذر  787اعتبار قرار 

 في هذا القائمحكمة، بل تملصا من تناول المشكل تناول جديا، حتى يوضع حد للتشوش 

الموضوع، وحتى يقوم تمايز حقيقي بين التصور الش يوعي الحق للمشكل وبين مختلف التصورات 

البرجوازية والبرجوازية الصغيرة السائدة في حركتنا الش يوعية منذ عقود والتي أ خذتها في صورتها 

نت تنتج بغزارة ين كاالخام من كتابات ما يسم  "الماركس ية العربية" الوافدة من المشّق العربي أ  

 غير اعتيادية!

ذا كانت حرب  مسرحية، مثلما نقرأ  في نص البيان، فس يكون من غير الصحيح ا طلاقا  7298فا 

أ ن نقول أ نها اندلعت فعلا ضد معسكر ال مبريالية العالمية وأ داتها الصهيونية. تماما مثلما س يكون 

ا امرة تقس يم فلسطين التي جسدهمن مطلق الخطأ  أ ن يكون "القادح المباشر لندلعها مؤ 

القرار العدواني الاس تعماري الظالم". وأ خيرا، س يكون من مطلق الخطأ  أ ن نقول أ ن "فلسطين 

لى الصهاينة بمقتضى ذلك القرار".  قد تم تسليمها ا 

عناصرها  ممعظفرغم أ ن فرقنا الش يوعية قد مضى على ظهورها أ كثر من نصف قرن، ورغم أ ن 

لى يومنا هذا بحقيقة تاريخية يعلمها حتى تلامتقاعد أ و على وشك  نها لم تقتنع ا  ميذ التقاعد، فا 

المعاهد أ ل وهي أ ن فلسطين كانت منذ أ وائل العشّينيات من القرن الماضي مس تعمرة بريطانية. 

وربما تلاميذ أ ذكياء س يخبرون قامات فرقنا الش يوعية أ ن بريطانيا اس تخدمتها قاعدة عسكرية. 

لش يوعية تتناسى كيف أ ن فلسطين كانت منذ البداية خاضعة لس تعمار فقامات فرقنا ا

نما يترتب عنه  استيطاني. والاس تعمار الاستيطاني حسب المؤتمر الش يوعي العالمي السادس ا 

بادتهم بالكامل".  "تهجير السكان ال صليين أ و ا 
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لحقائق ا لكن قامات فرقنا الش يوعية، لل سف الشديد، ل تأ خذ بعين الاعتبار مثل هذه

عادة نشّ ذات النص 7298الجوهرية كلما باغتها موعد "ذكرى حرب ماي  لى ا  " وسارعت ا 

 كل س نة.

ذا كنا نتحدث ببعض الانسجام، فلن "تسلمها"  ذا كانت فلسطين مس تعمرة بريطانية، وا  فا 

بريطانيا أ بدا، بل س تعجل في تنفيذ مهمة الاستيطان. وكيف ذلك؟ عبر تسليح المنظمة 

نشاء جيش تام الشّوط: أ ي جيشا جديدا يس تطيع أ ن يعوض الجيش البريطاني الصهيوني ة وا 

نه ل مر عجيب وغريب أ ل يخطر على بال قامات فرقنا الش يوعية  ثر الانسحاب من فلسطين. وا  ا 

كيف أ ن فلسطين ل يدخلها ول يخرج منها أ ي نفر أ و رصاصة دون علم مس بق من الجيش 

نما البريطاني. لذا، فما تأ لف فو  را، حينها، من قوات صهيونية مسلحة وما حصل من مجازر، ا 

 تأ لف وحصل وفق خطة عسكرية بريطانية مباشرة.

براز جوهره الحقيقي والموضوعي، فلن  لذا، فعندما يقتصر الجهد على تعداد مظاهر ال مر دون ا 

جوازيين بر يزيد عن كونه عرض جار ومعتاد نصادفه في معظم أ وساط المثقفين البرجوازيين وال

الصغار خلال تعبيرهم عن بعض الحزم في نزعتهم الوطنية. ولكنه ل يمكن أ ن يكون بأ ي حال 

 من ال حوال عرضا ش يوعيا حقا.

ذا كانت الحركة الش يوعية العامة في البلاد ضعيفة ومتخلفة ول أ ثر ملموس مكتوب لمجمل -فا 

نها أ يضا لم تر مانعا في أ ن تنهل مما جاد به غير في المشّق التفكير البرجوازي الص تصوراتها، فا 

ذا بمعظم قامات فرقنا الش يوعية تنشّ في أ وساطها كتابات تلك "الكوكبة" الشهيرة  العربي. وا 

لياس  من المفكرين الذين كانوا يؤلفون ما يعرف "بالماركس ية العربية" والتي كان من أ علامها ا 

لم يكن لها  تلك الكوكبة بأ كملها مرقص وياسين الحافظ وجورج طرابيشي ومنير شفيق. لكن

رأ ي في الموضوع الذي نتناول مختلفا عما قدمه ال خ ناجي علوش. فال خ ناجي علوش يقول 

 (؛7298-7271بصريح العبارة في كتابه المقاومة العربية في فلسطين )
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"كان موقف الاتحاد السوفييتي سببا من أ س باب اندفاع ال حزاب الش يوعية في أ وروبا خاصة 

سوى بعض الدول  7298د "ا سرائيل". وهكذا لم نجد من يقف معنا في عام على طريق تأ يي

الحديثة النمو والضعيفة مثل أ فغانس تان. كانت ال مبريالية العالمية تعمل على انشاء قاعدة مسلحة 

كبرى في بلادنا. ولم يجد الاتحاد السوفييتي سببا يدعوه للاعتراض. ولم تكن هناك قوى أ خرى، 

 ات نفوذ عالمي، تس تطيع مساندتنا لمجابهة الخطر الداهم."ذ

أ يمكننا أ ن نقيم اختلافا جديا بين ما جادت به قريحة ال خ ناجي علوش وفرقنا الش يوعية العريقة؟ 

س يكون من الصعب اثبات الاختلاف. بل أ كثر من ذلك، فما يتردد في أ وساط فرقنا في هذا 

ل كونه، من علامات تأ ثير تلك "الكوكبة" من المفكرين. و ال مر على وجه التحديد، ل يزيد عن

يس تطيع المتقاعدون في فرقنا أ ن ينكروا أ نهم كانوا ينهلون من كتابات أ ولئك المفكرين ويروجونها 

 أ وساطهم أ يضا!!!

بلغتنا ملاحظات في هذا النقاش عن طريق الخاص، فرأ ينا أ ن ننشّ ردنا دون نشّ نص 

 . لذا، كان ردنا مباشرة هنا كما يلي:الملاحظات ول حتى اسمه

ما تسميه ضعفا عاما أ صاب الحركة الاشتراكية نحن نرى أ نه ظاهرة عمرها قرابة الس بعة عقود 

قامت خلالها الفرق البرجوازية الصغيرة بالسطو على ايديولوجيا الطبقة العاملة. وبالتالي هيمنت 

 .ي دون قيام اتجاه بلشفي واضح المعالمعلى الحركة الش يوعية هيمنة مطلقة، ودون منازع، ا

طبعا هنالك عناصر نحدثها دون هجوم صريح. ل نها أ بدت اهتماما بضرورة القطع مع التشوش 

الفكري القائم. لكن الرفيق جوهر الشتيوي، بقطع النظر عن مدى قدراته النظرية، أ شرنا عليه 

ذلك لل ممية يخيين للش يوعية وكبأ ل ينفلت في تهجمات رخيصة ودون أ ساس على القادة التار 

الش يوعية. لكنه فضل أ ن يمعن في السير نحو ذلك مستنقع. لم نقل له ل تنقد، بل قلنا له قدم 

تصورا متكاملا ل ية قضية، أ ما أ ن يسوق جملة كاملة من المغالطات ظنا منه أ نه يسوق بديهيات 

 ين عندنا.رياضية فذلك أ سلوب نعلمه جيدا وخبرناه عند الماويين الصريح
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ليه أ صلا. لذا، فمن غير المناسب اقحامه بالنس بة لقوجمان فلا نعتقد لى ما نرمي ا  في  أ نه يرمي ا 

 حديثنا.

هنالك أ مران ل نعيرهما ولو ذرة أ همية في تقدير مدى صحة ال فكار وال راء في قضايا الش يوعية 

ن سجنوا ه في ال فكار مطلقا عند موهما السجن والتعذيب. فلن يكونا معيار صحة أ فكار أ و اتجا

 أ و تعذوا.

بالنس بة ل نور خوجه، هنالك عدة نواحي في الحديث في موضوعه. فأ ما بالنس بة لموقفه من 

انقلاب التحريفية على س تالين، وقف حينها خوجه على نفس ال رضية التي وقف عليها ماو 

بلشفي.  حقا، فلم يقع على أ ساسوهي أ رضية وسطية. وأ ما بالنس بة لتمايز خوجه عن الماوية ل

ولم يقدم خوجه وحزبه تحليلا بلشفيا للثورة الصينية وقواها الاجتماعية والس ياس ية بوجه عام 

وصراع الاتجاهات داخل الحزب الش يوعي الصيني بوجه خاص وانقلاب ماو على القيادة 

رمي كل ذلك ل نها تبال خص. وفي رأ ينا لم تقم الخوجية ب 7291البلشفية في الحزب في جانفي 

في الحقيقة الى التملص من البلشفية: ماركس ية عصر الامبريالية والثورة البروليتارية. أ ما 

النصوص التي تضمنت اطراء لس تالين يمكن العثور على ما يش بهها أ يضا عند ماو. وعموما ل 

خر ل يمكنها أ ن تكون أ  قيمة علمية لها. فليس فيها تناول لقضايا الش يوعية تناول علميا. وبتعبير 

 مادة ننطلق منها في الدراسة.

عادة الرأ سمالية في اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية، فالجميع يعلن،  أ ما الموضوع ال خير، ا 

منذ عقود، مثلك تماما، أ نه واسع وشائك. لذا، نكون على حق عندما قلنا أ ن الخوجية لم تهاجم 

ع و كان لها ذلك، لقدمت دراسة بلشفية لمثل هذا الموضوع الواسالماوية على أ ساس بلشفي. فل

والشائك. لكنها لم تقم بذلك ولن تقوم به ل نه س ينتهيي بفضحها كاتجاه وسطي داخل الحركة 

الش يوعية العالمية. ولهذا السبب نبهنا الرفيق جوهر الشتيوي الى عدم الانفلات في التهجم 

اول  واحد ممن من ال حزاب التي يبشّ بها كان له شرف تنعلى س تالين وال ممية الش يوعية، فلا

 هذه القضايا على نحو جدي!!!
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بداء ملاحظة في الموضوع على الخاص أ ن يقوم بذلك  .ملاحظة: يمكن لمن يريد ا 

 بلغتنا ملاحظة أ خرى على الخاص، نرد عليها هنا مباشرة كما يلي:

لى فرق الش يوعية في البلاد. ويقد يبدو نقدنا ل يقيم أ همية كبيرة للتمييز بين ال رجع سبب ذلك ا 

أ ن فرقنا الش يوعية لم تقم تمايزا نظريا فيما بينها. فلم تشهد حركتنا الش يوعية صراعا نظريا 

ليه كل فرقة في كل قضية  لى ما انتهت ا  وس ياس يا يمكن رصد مجراه وتحديد قضايا الخلاف فيه وا 

نما ه أ ساس ية من قضايا الش يوعية. لذا، فا ن معظم ما ليه من تأ خر نظري وس ياسي ا  و نشير ا 

 سمة مشتركة بين جميع فرقنا الش يوعية دون اس تثناء.

هذه الظاهرة الخطيرة ازدادت ترسخا بعد أ ن تتالى انقلاب كل واحدة منها حزبا س ياس يا. ومن 

لنظرية الثورية ل  الاعتبارالطبيعي أ ن تعمل تلك الفرق/ال حزاب على منع مبادرات السعي لرد 

تحديد! أ ين يكمن على وجه ال  الاختلافالجدي في أ وساطها عن  التساؤلوعلى لجم حتى مجرد 

فمن الناحية الشكلية الخالصة، من حق القيادة "المنتخبة" أ ن تحدد السلوك العام تجاه "مبادرات 

ذا قلنا أ ن انقلاب هذه الفرق أ حزابا كان بمثابة غلق الباب غمن هذا القبيل". لذا، ل نبال مام أ   ا 

امكانية نشوء مبادرات جدية لرد الاعتبار للنظرية الثورية ومحاولة تجاوز التشوش ال يديولوجي 

ل بتش نجات وخسائر  السائد. وعموما ما يمكن أ ن ينشأ  في أ وساطها لحقا ل يمكن أ ن يحصل ا 

 كبيرة.

التأ خر و ال ساس ية هي الضعف  ا ن سمتهالذا، ل نتجنى على حركتنا الش يوعية عندما نقول 

والتشوش وانعدام أ ي عمل جدي ملموس لرد الاعتبار للنظرية الثورية. ولهذا السبب يبدو 

نقدنا موجها لجميع فرقنا دون اس تثناء، أ ي لمجمل الحركة. فلو نظر المرء لقضية بعينها لوجد أ ن 

صل فيها، فمجمل الحركة، أ ي جميع فرقها دون اس تثناء، لم تتناولها بالدراسة من جميع نواحيها لت

رغم أ ن قاماتها تثيرها في جميع "المواسم وال عياد"، دون أ ن تضيف أ ي شيء جديا فيها، وأ حيانا 

 تعيد نشّ نفس البيان الذي نشّته سلفا. ولهذا السبب أ يضا تمتعض القامات المتقاعدة في جميع

ت البلشفية الفرق ل من نقدنا فحسب، بل أ يضا تمتعض من الجهد الذي نبذل للتعريف بالكتابا
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ذا كانت تلك القامات  التي نشّناها على صفحاتنا المتواضعة طريق البلشفية على ال نترنت. فا 

تنهل من مما تجود به تلك "الكوكبة" من المفكرين في المشّق العربي )الحافظ، مرقص، شفيق، 

لى العربي ننا رأ ينا، عكس ذلك، أ ن نتحمل جهد الترجمة، فننقل ا  نصوصا  ةطرابيشي، علوش( فا 

 بلشفية عالية ال همية ولم تتجرأ  تلك القامات على ترجمتها ونشّها في أ وساطها.

فلو عدنا ا لى موضوع مقال صاحبنا س نجد أ ن كل ما يسوقه في خصوص س تالين وال ممية 

نما هو محتوى مشاع بين جميع الفرق في حركتنا  الش يوعية من أ ش باه أ فكار ومغالطات ا 

 ما نشّته تلك الكوكبة التي ذكرنا. الش يوعية ومنذ عقود وهو

 لذا، من الطبيعي أ ن يحس كل عنصر في حركتنا الش يوعية بأ نه معني بنقدنا مباشرة!!!

، قدم مساء اليوم ملاحظة جديدة تتعلق بحل الذي نناقش الرفيق الشتيوي صاحب المقال

له اال ممية الش يوعية. لكن جرى ذلك في نقاش تدوينة خاصة به على جداره. ولما كان أ ثار مق

أ علاه ذات الموضوع ولما كان هنا متابعين كثر وأ غلبهم من الفئة الشابة فقد رأ ينا أ ن ندرج هنا 

 عها بردنا حتى تعم الفائدة. كانت ملاحظته كما يلي:ف ملاحظة الرفيق الشتيوي ونش 

كان و صحيح أ ن قرار حل ال ممية الش يوعية كان صادرا عن قيادتها المتمثلة في الرئاسة التنفيذية 

ية لكن قول س تالين الذي برر فيه حل ال مم  .وأ غلبها أ نداكمجمل الاحزاب الش يوعية  بموافقة

هنا  كرانها.نلتبريرها أ و  الول مجالش يوعية بذلك تلك الجملة الصادحة عنه هو حقيقة ثابتة 

لقد يسها فتأ س  مبادئأ شير لمسأ لة اخرى أ كثر دقة ان قرار حل ال ممية الش يوعية يتناقض مع 

وبلورة يا من روس   انطلقتمهام الثورة البروليتارية العالمية التي  اس تكمالأ سست من أ جل 

ش يوعية ل ننكر الدور الهام الذي لعبته في تشكيل الاحزاب ال  الفترة،الثورة لتلك  استراتيجية

س   والتصدي للانحرافات سهامهبانيا و اليمينية واليسراوية ودعم الحركة الثورية في ا  ا في توجيه ا 

لعربية. االدور ال رشادي لل حزاب الش يوعية هند و ال الوطني الثوري في كل من الصين و  النضال

لخ.النقابات الحمراء  وتشكيل أ ممية ث لكن سبب حلها فعلا يتناقض مع أ هداف تأ سيسها حي ا 
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 عملها فيالاحزاب  وضرورة اس تقلاليةمهامها  اس تكملتبأ ن ال ممية الش يوعية قد  دعاءاكان 

ثر المؤتمر السابع. قد بال حرىكما أ نها  نشاطها.و   توقفت فعليا عن العمل ا 

 أ ما ردنا على ذلك فندرجه هنا مباشرة:

نرى أ نك تصر على ال معان في الخطأ . لما قلنا أ علاه أ ن س تالين لم يقدم تبريرا لحل ال ممية 

ك مما كتب اعتماده لتأ كيد زعم الش يوعية فذلك يعني أ نه لم يفعل ذلك. فليس هنالك ما يمكن

س تالين حينها. أ ما أ ن يكون قد بلغك من الحزب اليوناني أ مرا مبهما وفي س ياق أ خر، فذلك 

 أ مر أ خر ول نحمله محمل الجد.

ل هم )قبل التسرع بالتهجم( كيف قدرت قيادة ال ممية الش يوعية مقترح الحف لذا، فمن يريد أ ن ي 

، وهو مقترح 7299ماي  71نفيذية ال ممية الش يوعية بتاريخ عليه بالطلاع على قرار رئاسة ت 

ابلغته لجميع فروع ال ممية الش يوعية وطالبتها برد رسمي. بعد جمع ردود الفروع، أ صدرت رئاسة 

 كني تنفيذية ال ممية الش يوعية تقريرا تفصيليا لمواقف جميع ال حزاب التي ردت على القرار. ولم

 فيها حزبا واحدا عارض القرار.

 تينك على الاطلاعما من يريد أ ن يجادل في أ ن ذلك القرار كان خاطئا حينها، فعليه بعد أ  

الوثيقتين وفهمهما، أ ن يقدم لوحة متكاملة لجهاز ال ممية الش يوعية بأ كمله أ ي بكامل هيئاته 

ومؤسساته وكيفية عملها ا لى جانب تقدير الوضعين الداخلي والخارجي للاتحاد السوفييتي حينها 

ذا كان من الممكن فعلا أ ن يس تمر عمل جهاز من ذلك القبيل  فيمايس تطيع أ ن يفصل  حتى ا 

 حينها.

ثم س يكون، لس تكمال اللوحة، أ ن يقدم الدارس توزيع القوى الش يوعية في الاتحاد السوفييتي 

ى ت ما ل يحصى من القو فوفي العالم أ جمع. فلا يجب أ ن ننسى أ ن س نوات الحرب قد ص

ليها الاتجاه البلشفي العالمي، والذين كانوا فعلا  الش يوعية الثورية، أ ي من القوى التي يستند ا 

 الفقري ل جهزة ال ممية الش يوعية وهيئاتها القيادية!العمود 
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نحن نعلم أ ن الرفيق الشتيوي ككل عناصر فرقنا الش يوعية ل تس تطيع أ ن تتخيل ولو بقدر 

ليها كبناية في  ضعيف ما كانت بلغته عظمة جهاز ال ممية الش يوعية، ل نها اعتادت أ ن تنظر ا 

ها لل حزاب في أ يامنا للملتقيات الس نوية وغير  موسكو يلتقي فيها حفنة من القادة مثلما يحدث

 اللينينية!! فمن الطبيعي أ ل يقتنع صاحبنا بغلق "البناية".-الماركس ية

أ ما في خصوص الزعم الخاطئ الذي يقول بأ ن حل ال ممية الش يوعية يتعارض مع مبادئ تأ سيس 

لى أ ساس مادي. فال ممية هي . أ سسها شكل نضالي ال ممية الش يوعية، فنؤكد أ نه زعم يفتقر ا 

لى أ ن أ صبح ذلك الشكل غير ملائم فجرى حلها. كذلك تأ سست ال ممية  ماركس وقامت بمهمتها ا 

لى أ ن أ صبح الحفاظ على ذلك الشكل غير ملائم. لحقا، بعد  الش يوعية الثالثة وقامت بمهمتها ا 

لو اهتم و  الحرب، تأ لف مكتب ال علام الش يوعي وضم مجموعة صغيرة من ال حزاب الش يوعية.

ثر تلك الحرب.  صاحبنا بجريدة ذلك المكتب، لفهم كيف أ ن ال مر بتعلق بخطر صعود التحريفية ا 

ال ممية الش يوعية أ نجزت عملا عظيما بل جبارا لنشّ الش يوعية وتقوية ال حزاب الش يوعية في 

نامج العالم أ جمع. وأ نجزت عملا عظيما سيبق  خالدا ا لى جاب البيان الش يوعي أ ل وهو البر

الش يوعي العالمي الذي جرى ال عداد له منذ المؤتمر الش يوعي العالمي الرابع وأ قرته ال ممية في 

مؤتمرها الش يوعي العالمي السادس. فقد توصلت ال ممية الش يوعية، بعد استنفار جميع هيئاتها 

 .ومؤسساتها الى تحقيق أ عظم اعداد نظري وس ياسي قصد صياغة برنامج ال ممية الش يوعية

أ رسلت بمحققين ورحالة وخبراء من عديد الاختصاصات لتجميع المواد اللازمة لفهم جميع نقاط 

العالم، جميع البلدان على اختلافها... لقد كان المؤتمر الش يوعي العالمي السادس مؤتمر البرنامج 

 الش يوعي حصرا. "وهكذا ينجز برنامج ال ممية الش يوعية أ على تأ ليف نقدي لتجربة الحركة

نه برنامج نضال في سبيل الدكتاتورية العالمية البروليتارية؛ ب رنامج الثورية العالمية البروليتارية. ا 

 نضال في سبيل الش يوعية العالمية ".
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أ ن قامات  الاحتمالت ومع ذلك ما من فرقة من فرقنا خصته حتى "بتدوينة" باهتة!!! وأ كبر

 بدورها ية في بعض هواش بعض الكتابات التيفرقنا كانت تعلم بوجود برنامج ال ممية الش يوع 

 ل تعيره أ همية!!!

لذا، بصياغتها وثيقة البرنامج الش يوعي تكون ال ممية الش يوعية قد قدمت لش يوعي العالم أ جمع 

 أ عظم وثيقة نظرية وس ياس ية. هذه الوثيقة يصفها المؤتمر الش يوعي العالمي السادس كما يلي:

ول عية السادس برنامجا أ مميا يربط جميع فروع ال ممية ويلزمها. فل  " لقد أ قر مؤتمر ال ممية الش يو 

ة مرة، منذ ولدة الحركة البروليتارية الثورية، س يكون بين أ يدي البروليتاريا وثيقةٌ فصولها بمثاب

نه ليس  قوانين عند ملايين العمال المنظمين في كل أ نحاء العالم ومن كل أ عراق وأ مم ال رض. ا 

علان خزي وانحطاط وثيقة خضوع سلم ي للبرجوازية والعيش معها في سلم ذليل. وليس ا 

للوحدة مع البرجوازية، فلا تعني تلك الوحدة سوى المرور ا لى معسكر العدو الطبقي وفرارا 

نما هو نجم يضيء نضال ملايين المضطهَدين ضد المضطهِدين، نضال الجماهير  وخيانة وردة، ا 

 كل لون، أ بيض وأ صفر وأ سود، في المنطقة الاس توائية وفيالبروليتارية، نضال الشغيلة من 

أ كثر نقاط كوكبنا تأ خرا، في المصانع والمزارع، في المناجم وسكك الحديد، في الغابات والمدن، في 

نه برنامج وحدة البروليتاريا ونضال حياة أ و موت ضد  الصحراء وأ ينما وجد صراع طبقي. ا 

نه برنامج دكتاتورية   البروليتاريا العالمية التي ل مرد لها".البرجوازية، ا 

وكل فرع من فروع ال ممية الش يوعية ملزم بنشّ برنامج ال ممية الش يوعية بلغة بلاده في صحيفته 

 الرسمية. وأ ن يكون برنامجه الوطني ل يعارض أ بدا برنامج ال ممية الش يوعية.

ن ما أ قره المؤتمر الش يوعي العالمي السابع من وثائق رسم  البرنامج  ية ل تتعارض أ بدا معثم ا 

الش يوعي. فوثيقة البرنامج الش يوعي هي ال ساس النظري والس ياسي الذي يجب أ ن يناضل 

على أ ساسه جميع الش يوعيين في العالم أ جمع، سواء قامت الفاش ية أ م لم تقم. وتقدير س ياسة 

ل على قاعدة البرنامج الش يوعي!  ال حزاب الش يوعية ل يمكن أ ن يكون ا 
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والقسم ال خير من ملاحظة الرفيق الشتيوي هو تكرار لما ساقه في أ ول ملاحظته الجديدة. 

ثر المؤتمر الش يوعي العالمي السابع ) ( 7291لكنه أ ضاف أ ن ال ممية الش يوعية قد توقفت فعلا ا 

ننا نرى في ملاحظة من هذا القبيل دليلا على  أ ي قبل تاريخ حلها بقرابة الس بع س نوات!!! ا 

ل على نحو بناية وجرى غلق بابها وانصرف كل في حاله... أ ن صاح بها ل يمكنه أ ن يتصور ال مر ا 

 لكن س يكون من الش يق جدا أ ن يقدم لنا علامات التوقف في التاريخ الذي اختار!

كل ما ذكرنا أ علاه، ل يخطر على بال صاحبنا ولو من بعيد. فالغريب والعجيب أ ن كل من 

الش يوعية مثل صاحبنا ل ينتبهون ا لى انسحاب الحزب الش يوعي يثيرون أ مر حل ال ممية 

ال مريكي من ال ممية الش يوعية قبل حلها بقرابة العامين!! ولم تعتبره قيادة ال ممية الش يوعية حينها 

حزبا انتهازيا أ بدا ولم تعلن مناصبته العداء أ بدا! ربما قد يجد صاحبنا أ خبارا عن هذه النقطة في 

 يوناني!!!صفحة الحزب ال 

هذه ال يام وخلال رصد جملة من درر ماو تسي تونغ المتعلقة بتجربة بناء الاشتراكية في اتحاد 

حدى فبركات ماو  الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية زمن س تالين، عثرنا على جملة، توجز ا 

نما أ خذها ا   النظرية، لكن رأ ينا أ ن ندرجها هنا، بسبب كونها تؤكد أ ن العلكة التي يمضغها صاحبنا

من المجلد  ٧١٣من فم ماو مباشرة وعلى حالها دون حتى تهذيب. فقد كتب ماو في الصفحة 

)وحدة الحزب وتقاليد الحزب( هذه الجملة التي أ شهرها صاحبنا ك نما هو اكتشف قارة أ مريكا  ٥

 من جديد:

ن ال مور لفترة مأ ن الاتحاد السوفيتي كان أ ول دولة اشتراكية في العالم وخاض الكثير  وبما》

 《طويلة، كان من المس تحيل عليه أ ل يرتكب أ خطاء.

 لحكمة المعلم ماو ويا لنباهة صاحبنا!!! فيا

طبعا. وأ كبر الاحتمالت أ ن ال غلبية الساحقة من عناصر فرقنا الش يوعية لم تقرأ  ذلك النص 

عضهما تماما في ب وغيره من نصوص ماو تسي تونغ. وهذا ال مر يدعم نقطتان هامتان ومرتبطتان ب 
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كامل حديثي هنا وهما: أ ول، أ ن ادعاء بعض الفرق أ نها قطعت مع الماوية هو ادعاء ل أ ساس 

 له جملة وتفصيلا. وثانيا، معظم أ فكار ماو تسي تونغ ل تزال تمثل محتوى تفكير حتى الفرق التي

قنا أ فكارا ر اعلنت قطيعتها مع الماوية. ولهذا السبب، يحدث، أ ن تصدر عن بعض عناصر ف

صيغتها تقترب كثيرا من صيغة ماو نفسه. هذه الظاهرة تدل على مدى تغلغل الماوية في الحركة 

الش يوعية على مدى عقود بأ كملها، وكيف أ ن قاماتها لم تتصدى للماوية وغيرها من أ شكال 

 تالتحريفية المعاصرة... أ كثر من ذلك هنالك ما ل يحصى من المصطلحات غير الش يوعية ذا

لى اليوم حتى أ نها تجد في مصطلحات المؤتمر الش يوعي  أ صل ماوي تس تخدمها فرقنا الش يوعية ا 

 العالمي السادس طلسما غير مفهوم...

 

z 
 9299ماي 


